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 رؤية شهر رمضان

I   َشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمـن شـهد َ ً ِْ َ َْ َ َ ِّ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َِ ْ ْ َ َُّ ْ ِ ٍ ِ ِ ِِ َّ ُ ِ ُ
ُمنكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد االلهُ بك ُِ ُ ٌ َِّ ٍُ َّ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ََ ً َ َّْ َم اليسر ولا ْ َُ ْ ُْ
َيريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا االلهَ على ما هداكم ولعلكـم تـشكرون ُ ْ ْ ُ ِّ ْ ُُ ُ َ ْ ُْ َُ َ ُ َ َّ ُ َُّ َ ْ ُ َْ َ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِH ] البقـرة:  

١٨٥[ 
  ; ولذلك سمي شهر القرآن ; وفي مقدمتها القرآن ,هذا الشهر الكريم موسم عظيم للعبادات

 صـلى االله عليـه  وكـان النبـي , أي بـدأ إنزالـه ;لى االله عليه وسـلمصفيه أنزل على سيدنا محمد 
 لأنـه كـان يلتقـي بجبريـل فيعـرض عليـه  ;ً أكثر ما يكون فرحا بالقرآن في هـذا الـشهروسلم

 ولنــا بهــذه المناســبة أن نــتكلم عــلى  , وفي الــسنة التــي تــوفي فيهــا عرضــه مــرتين ,القــرآن مــرة
  :مسألتين
 »تـاريخ بغــداد«ُ فقـد رأيـت في تـراجم بعــض المحـدثين في  , في طريقـة إثبـات الــشهر :أولهـما

أنــه كــان مــن عــاداتهم الجميلــة الحــسنة أن يتــسابق العلــماء وفي غــيره ;   ,للخطيــب البغــدادي
 يـرون أن والقضاة والأعيان للخروج لرؤية هلال رمضان في المكان المحدد لذلك من بغـداد

ًذلك كـان عمـلا شرعيـا وقربـة يـؤجرون عليهـا ذه الـسنة الحـسنة مـن سـنن  فلـو أحيينـا هـ ;ً
المهيأة  فخرج بعض القضاة والمفتين مع المتخصصين من الفلكيين إلى أحد المراصد  ;المسلمين

  ; فيـشترك الجميـع في هـذا المقـصد الـشرعي النبيـل ;لهذا الغرض لرؤيـة هـلال شـهر رمـضان
ن  فـإن النـاس الآ ; وبذلك يسهمون في حل هذا المشكل الـشرعي ;يحتسبون الأجر والثواب

 وإن تحققت الثقة بأمانتهم فأين الثقة  ,ما عادت أمانتهم على عهدها الأول حتى نثق برؤيتهم
ً وإذا كـان بـصره ضـعيفا أو بـه نقـص فقـد يـرى شـعرة مـن  ,بسلامة أبـصارهم مـن الآفـات

 كما روي عن أنـس رضي االله عنـه أنـه حـضر مـع جماعـة لرؤيـة الهـلال  ,حاجبه فيظنها الهلال
 فـتفطن  ; ولم يره أحد مـن الجماعـة , فأخبر أنس رضي االله عنه أنه رآه ;ويةفيهم إياس بن معا



 
 

 

−٢−

١

ونظر إلى عين أنس فوجد عليها شعرة بيضاء قد نزلت من حاجبه فرفعهـا إيـاس إياس بذكائه 
 . )١( لا أراه : قال . أرني الهلال :بيده وقال له

رًا تطمـئن بـه ًفتطبيق مثـل هـذه الـسنة الحـسنة مـن سـنن المـسلمين تجعـل الرؤيـة خـبرا متـوات
  ,ً وإن كان التواتر ليس شرطا في هـذا المجـال ,النفوس ونأمن بذلك من الخطأ والاضطراب

  .لكنه إذا حصل فهو أحسن
 أنظر كيـف  ;التي هي أعظم مناقب هذا الشهر الكريمتتعلق بصلاة التراويح   :المسألة الثانية

جد النبــوي لحــضور  المــسجد الحــرام والمــس :يتهافــت المــسلمون عــلى المــسجدين الــشريفين
 فلأجــل التخفيــف عــلى المــصلين  ; ويــستمتعون بــذلك متعــة روحيــة لا نظــير لهــا ,الــتراويح

َيريد االلهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر I والتيسير عليهم وفي الآية قوله َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِH] ١٨٥  :البقـرة [
ُألفت النظر إلى أمرين ْ َ:  

 إذ الملاحظ أن أئمة الحرمين الـشريفين يعتمـدون في صـلاة الـتراويح  ;يتعلق بالتلاوة  :أولهما
ُّالقراءة بالتوسط وربما قرأ بعضهم بالتحقيق َّ ُ بينما المناسب للتراويح الحـدر ,َ  أي الإسراع في  ;َْ

 والمعـروف عنــد القـراء أن درجــات  ,القـراءة مـع إتقانهــا وعـدم الإخـلال بأحكــام التجويـد
ُّ والتوسط , التحقيق وهو المناسب للتعليم :ثلاثة هيالقراءة من حيث السرعة  ً أسرع قليلا  :َّ

ُ والحدر ,من التحقيق  وكان الشيخ عبد العزيز بـن  , وهو المناسب للتراويح , وهو الأسرع :َْ
َصالح رحمه االله إمام المسجد النبـوي يتبـع الحـدر في قراءتـه في الـتراويح َ  وهـذا هـو الأرفـق  ,ُْ

َ فإن طول القي ;بالناس ًام صعب ومرهق للمصلين خاصة منهم كبار السن والمرضىَّ ِّ ٌ ِ ْ ُ ٌ.  
ٍ إنهم الآن يعتمدون قـراءة جـزء أو  ,تتعلق بكمية الآيات المقروءة في التراويح ومسألة أخرى

ً والعجيب أنهم من ليلة العشرين يبـدأون ختمـة  ,َّأكثر كل ليلة حتى يختم ليلة تسع وعشرين
ً فلماذا لا تقسم الختمة على ثمان وثلاثين بـدلا مـن  ;لونها وفي الغالب لا يكم ,أخرى للتهجد ٍ ُ ََّ ُ
ً ففي العشر الأواخر عندما يعـود الإمـام للتهجـد لا يـستأنف ختمـة جديـدة  ,تسع وعشرين ً
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ٍولكنه يواصل ختمة التراويح ٍ وهذا يجعل لكل ليلة أقل من جزء ,َ َّ ِّ وهذا أخف على المصلين  ,ٍِّ ُّ
 لأنهـم كـما ذكـر محمـد بـن  ; بمكة والمدينة كانوا يفعلون ذلـك وأظن أن التابعين ,وأرفق بهم

ِصـلاة التعقيـب«َ كـانوا يـسمون صـلاة التهجـد )٢(»قيام الليل«نصر المروزي في كتابه  ْ َّ  أي  ;»َ
ًيعتبرونها امتدادا للتراويح ولا يسمونها تهجدا   , لأن التهجد هو الصلاة التي تكون بالبيت ;ً

والتـي ينـامون عنهـا أفـضل مـن التـي «  : رضي االله عنـه بقولـهوهي التي أشار إليها الفاروق
ً أي صــلاة التهجــد منفــردا في البيــت حيــث النــاس نــائمون أفــضل مــن هــذه التــي »يقومــون

ً وإن كانت هذه شرعت جماعة في المسجد ,يقومون بها في المسجد وهي التراويح  وفيهـا مـن  ,ُ
 صـلى االله عليـه  وورد فيهـا قولـه ,صلاةُالفضائل اجتماع المسلمين على سماع القـرآن وعـلى الـ

  .»ُمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته«  :وسلم
 وأن يجعلنا فيـه  , وأن يتقبله منانسأل االله تعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لصيامه وقيامه

  . آمين ,من عتقائه من النار

  عبد العزيز القارئ :كتبه
  هـ١/٩/١٤٢٩في 

  
  
 

 
                                                 

َالعلم المنشور في إثبات الشهور«السبكي على بن عبد الكافي في   )١(       /هـ١٣٢٩ طبع بمصر سنة »َ
  .٢٣ص 

/ هـ١٣٢٠طبع بلاهور سنة /  والمختصر للمقريزي  ,مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي  )٢(
  .١٠٦ص 


